
لهذه الأسباب يعد مقتل خاشقجي قضية
عالمية

, كتوبر كتبه طه أوزهان |  أ

ترجمة حفصة جودة

كن أخطط للكتابة عن عملية القتل الوحشية لصديقي جمال خاشقجي والذي كان من المفترض لم أ
أن أشـاركه بلجنـة في مـؤتمر بعـد إسـبوعين مـن الآن، لقـد كـان خـاشقجي – الصـحفي السـعودي- قـد
اختفـى قبـل أسـبوع أثنـاء تواجـده داخـل السـفارة السـعودية بإسـطنبول وقـد تعـرض للقتـل علـى يـد

فرقة مسلحة سعودية بطريقة تشبه وحشية “داعش”.

يعتقـد البعـض أن جريمـة القتـل داخـل السـفارة السـعودية – والـتي هـي وفقًـا للقواعـد الدبلوماسـية
تعــد أرضًــا ســعودية – هــي مشكلــة ســعودية، لكــن هــذه الحادثــة قــد تخلــق تصــورًا بــأن أي مهمــة

دبلوماسية سعودية قد تكون مسرحًا لجريمة قتل محتملة.

المناخ الجيوسياسي

تعد المجازر الإسرائيلية والتدخلات الأمريكية والحكم الديكتاتوري والإرهاب والتدخل الروسي والإيراني
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يا أمورًا ليست غريبة على منطقة الشرق الأوسط، لكن مقتل خاشقجي يجمع بين عناصر في سور
مختلفة لجميع هذه الأعمال الوحشية معًا.

فالمناخ الجيوسياسي السائد هو ما تسبب في نشأة الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك الطرق التي يُقال
أنها استخدمت لقتل خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول. إذا كنا قادرين على فهم هذا
كمله، فيمكننا أن نفهم عقلية الحكم في الرياض وغرور واشنطون وعناد النظام الإيكولوجي السام بأ

طهران وقسوة موسكو وعنصرية تل أبيب وعجرفة دول الخليج.

لا يمكن اختزال القضية في أنها ببساطة محاولة لإسكات خاشقجي

يـاض وفقًـا لتصريحـات أطلقهـا ترامـب مبكـرًا هـذا الشهـر لـن يسـتطيعوا هـؤلاء الذيـن يحكمـون في الر
يــاض نفــس المنطــق ومنحــت الحيــاة لأســبوعين فقــط دون دعــم الولايــات المتحــدة، وقــد اتبعــت الر

يئاً وأعزلاً. خاشقجي فترة حياة مماثلة، وبذلك قتلت رجلاً بر

لا يمكــن اختزال القضيــة في أنهــا ببساطــة محاولــة لإســكات خاشقجي، فقــد كــان صــحفيًا وناشطًــا
متواضعًا، ولم يكن يشكل تهديدًا حقيقيًا للنظام السعودي، لقد ذُبح خاشقجي بنفس الطريقة التي

ياء بلا هدف. تذبح بها داعش ضحاياها من الأبر

ولا نسـتطيع إعفـاء العقليـة السائـدة في الولايـات المتحـدة والعواصـم الأوروبيـة مـن اللـوم، فقـد تجنـوا
القضايـا الجيوسياسـية الكـبيرة واهتمـوا بمشكلـة قيـادة المـرأة السـعودية للسـيارة، وبذلـك لعبـوا دورًا

كبيرًا في تغذية المناخ الجيوسياسي السام.

الأمير المتهور

ــا إلى جنــب مــع ترامــب ويعيــث في الــوقت نفســه يتصرف ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان جنبً
يــا ولبنــان، هــذا التهــور امتــد ليشمــل الســفارة فســادًا في المنطقــة مــن اليمــن وفلســطين وحــتى سور

كتوبر عندما اختفى خاشقجي داخل السفارة. السعودية في إسطنبول يوم  أ

لا يوجد أي ضمان على أن عواقب هذا التصرف غير المسؤول سوف تكون مقتصرة على إسطنبول،
فمن السهل أن ينتشر الأمر بين المهمات الدبلوماسية الأخرى للمملكة في جميع أنحاء العالم.



 الرئيس التركي أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان  في جدة

ــا ســعوديً يقيــم في الولايــات المتحــدة وكــان معروفًــا بين الأوســاط السياســية كــان خــاشقجي مواطنً
والإعلامية في واشنطون، وعواقب هذا القتل الوحشي سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم. ومثلما
لا يوجـد ضمـان علـى أن تلـك العقليـة الـتي قتلـت خـاشقجي سـوف تتوقـف مـع مـوته، فلا يوجـد مـا
يشــير إلى أن الســعودية ســوف تتصرف بســمؤولية تجــاه أفعالهــا، هــذا الحــادث أيضًــا قــد ينــذر بمــوت
العلاقات التركية السعودية على يد الرياض، فقد تجاوزنا نقطة اللاعودة على المدى القصير، والرياض

كمله. هي الملامة في الامر بأ

موت العلاقات التركية السعودية

من الآن فصاعدًا سوف تحدد الخطوات السعودية مصير العلاقات الثنائية بين البلدين، لكننا يجب
أن لا ننسى أن تأثير مقتل خاشقجي يتجاوز الرياض وأنقرة، فيجب على العالم أن يتحمل المسؤولية
ويتعامل وفقًا لذك، لقد منح ترامب السعودية ضوءًا أخضر لسياساتها في منطقة الشرق الأوسط

لكن يجب على بقية العالم أن يتخذ موقفًا.

الشكوك المحيطة بصفقة أرامكو منذ أغسطس دليل مؤكد على ضعف
الحكومة السعودية

لم يــدخل ولي العهــد الســعودي الساحــة العالميــة قبــل وقــت طويــل مــن تــولي ترامــب رئاســة الولايــات



المتحـدة، لكـن ترامـب كـان شخصـية معروفـة عالميًـا بسـبب مشـاريعه العالميـة الضخمـة، أمـا ولي العهـد
فقــد كــان اســمه مقترنًــا دائمًــا بشركــة آرامكــو، ويعتــبر حــديث عهــد بالســياسة العالميــة وكذلــك الــشرق

الأوسط.

كان الغرب يرى بن سلمان كحاكم طويل الأجل ذي قبضة حديدية تتناسب مع مشكلات منطقة
مثل الشرق الأوسط، لكن الأهم من ذلك أنه كان يراه كفرصة قصيرة المدى للاكتتاب العام الأولي،
فقـد كـان بـن سـلمان يخطـط لـبيع حـوالي % مـن شركـة أرامكـو –شركـة النفـط الوطنيـة السـعودية-
وكان من المتوقع أن يرتفع الاكتتاب العام الأولي إلى  مليار دولار، لكن الشكوك المحيطة  بصفقة

أرامكو منذ أغسطس دليل مؤكد على ضعف الحكومة السعودية.

يـدة نيويـورك تـايمز؛ تـوم عنـدما أصـبح بـن سـلمان وليًـا للعهـد العـام المـاضي، قـال المعلـق الإخبـار لجر
يـدمان: “لقـد بـدأ الربيـع العـربي في السـعودية وسـوف ينفـذا الأمـير خططًـا مجتمعيـة كـبيرة”، والآن فر
تحولت خطط الأمير الكبيرة إلى فشل الاكتتاب العام لأرامكو واعتقال مجموعة من رجال الأعمال

والأمراء في فندق فاخر ومؤخرا جريمة قتل في إسطنبول.

لقد كان خاشقجي هو الاستثناء للعقل الحاكم في الرياض وقد منع مصطلح “صحفيو السعودية”
مــن أن يصــبح متناقضًــا، لقــد كــان خــاشقجي يحلــم بمســتقبل أفضــل ليــس فقــط للمملكــة العربيــة
كملـه، ويجـب علـى العـالم أن يُظهـر أن الشرعيـة ليـس لهـا ثمـن وأن السـعودية بـل للـشرق الأوسـط بأ

يتحد معًا لعزل ولي العهد السعودي.

المصدر: ميدل إيست آي
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